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الشیخ جمال الدین سیروان

تحریم الرشوة والھدیة على الحاكم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین صلِّ اللھم وسلم على صفوة خلقك سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
وعلى آل بیتھ الأطھار وصحابتھ الأبرار وعمن سار على دربھم في ھذه الدار، نسألك اللھم رضاك لا تشغلنا بسواك
فرحنا مولانا عند لقاك، نسألك حبك وحب من یحبك وحب عملٍ یقربنا إلى حبك برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم
برحمتك عُمّنا واكفنا اللھم شر ما أھمنا وأغمنا، وعلى الإیمان الكامل والكتاب والسنة جمعاً توفنا عند انتھاء آجالنا،
نلقاك مولانا وأنت راضٍ عنا، وإلى غیرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك وشرور أنفسنا سلمنا، یا ربنا سلمنا وسلم لنا
دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وسلم لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وسلم لنا آخرتنا التي إلیھا معادنا، سلمنا ربنا من شر
الأشرار ومن كید الفجُار، ومن حر ونفح النار برحمتك یا عزیز یا غفار، نسألك اللھم فرجًا قریباً ومخرجًا عاجلًا
ج عنھم ما ھم فیھ بقدرتك یا رب العالمین، اللھم إنا نسألك أن تنصر لجمیع المسلمین المستضعفین، اللھم یا ربنا فرَّ 
الإسلام والمسلمین، اللھم انصر الإسلام والمسلمین، وعلیك اللھم بالجاحدین والكافرین والملاحدة یا قوي یا قادر، اللھم
علیك بھم فإنھم لا یعجزونك، اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك، أرنا اللھم عجائب قدرتك في ھزیمتھم، وخلِّص
المؤمنین یا ربنا من أیدیھم بقدرتك یا رب العالمین، اغفر اللھم لنا ولآبائنا ولأمھاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرارینا
ولأشیاخنا ولأصحاب الحقوق علینا ولإخواننا الحاضرین والغائبین ووالدیھم وللمسلمین أجمعین، وصلى الله وسلم

وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا محمدٍ الأكرم وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

وبعد:

أیھا الأحبة الكرام، وما زلتم تتفیئون الظلال ظلال الحبیب المصطفى صلى الله ع�����ɭ핾鐠، ترتشفون من معیل محبتھ، وتأخذون من تلك
العیون الطاھرة التي تنبع من فمھ الطاھر صلى الله وسلم وبارك علیھ، حكمةً، وعلمًا، وفضلًا، وفھمًا، واستقامةً،
وسلوكًا، وبیاناً للحق، لأنھ صلى الله ع�����ɭ핾鐠 معصومٌ عن أن ینطق إلا بالحق ﴿وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَىٰ ۝ إنِْ ھُوَ إلِاَّ  وَحْيٌ یوُحَىٰ﴾.
أعطاه الله تعالى تلكم العطایا، ووھبھ ھاتیكم السجایا، فلم یكن لھ مثیلٌ صلى الله ع�����ɭ핾鐠 فھو رحمة العالمین، وھو صاحب الخُلق
العظیم، وھو صاحب القول البلیغ، فصلى الله ع�����ɭ핾鐠 أوتي جوامع الكلم، وكلامھ علیھ الصلاة والسلام إنما ینُمّي فینا وعیاً لإدراك
المعجزة التي بعثھ الله من أجلھا وھي القرآن الكریم، فالقرآن الكریم معجزتھ الباھرة التي جعلھا الله تعالى دائمةً باقیةً
إلى یوم القیامة، بل إن الله تعالى جعل ھذه المعجزة لسانَ أھل الجنة، فإن ھذا القرآن كلام رب العالمین، ولذلك الله
تعالى یجعلھ لأولئك المتقین مِعراجًا یوم القیامة یعرجون من خلال اتصالھم بھ على قدر علاقتھم بھذا القرآن الكریم "
فاقرأ ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آیةٍ تقرأھا" إذن نحن مع الحبیب العظیم صلى الله ع�����ɭ핾鐠، كلما ولجنا إلیھ، وكلما

دخلنا علیھ، وكلما جلسنا بین یدیھ صلى الله ع�����ɭ핾鐠، أفاء علینا من نعمھ وحبانا صلى الله ع�����ɭ핾鐠 من فضائلھ.

فالیوم وصلنا إلى فصلٍ یعنونھ المصنف -یرحمھ الله تعالى- بتحرم الرشوة والھدیة على الحاكم، ھذا البحث العظیم
الجلیل الخطیر الذي نرى آثاره الوبیئة، ونرى نتائجھ السقیمة الألیمة، التي تقدّ مضجع مجتمعنا كلھ، فالیوم ضاعت
الحقوق، وسُلبت الأموال، وانتھكت الأعراض، من خلال ھذه الرشوة، ھذه الرشوة التي جاء رسول الله صلى الله ع�����ɭ핾鐠 لأجل أن
یضع میزاناً للحق فیھا، فلا یمكن أن یكون ھناك خلوٌ عن العدل في مجتمع الإسلام، فالرشوة ھي التي تقضي على
العدل، فالرشوة تقضي على العدل، تنشر كل الرذائل، لأن ھذه الرشوة ھي التي یمكن من خلالھا أن تضیع تلك الفضائل
الإنسانیة النبیلة، وأن تأتي ھذه الرذائل الخسیسة، لأجل أن تمتص في الإنسان ما فیھ من نزعات الخیر، فالرشوة ھو
العامل الخطیر في أي مجتمعٍ إنسانيٍ، ولذلك لما أرادت تلك المرأة الحكیمة الرشیدة الملكة، الملكة بلقیس، أرادت أن
تختبر ھل ھذا الذي ینُادي بھ سلیمان علیھ السلام إنما ھو حقٌ أراد أن یتبّعھ الناس علیھ، أم أراد أن یعلن إعلاناتٍ كما
تعُلن الیوم، ألا تسمعون الیوم إعلاناتٍ لحقوق إنسان؟ ألا تسمعون الیوم جمعیاتٍ للحفاظ على حریة البشر؟ ألا تستمعون
الیوم بأنَّ  ھناك جمعیاتٍ من خلال الأمم المتحدة في الیونیسف وسواھا بأنھا توزع الھبات على أنحاء العالم للمتضررین؟



وھل تعلمون بأنَّ  ھذه إنما جاءت بالرشوة وبالتحقیق لا یصل إلى المستحقین أكثر من خمسة بالمئة، وخمسٌ وتسعون
في المئة في جیوب أولئك المرتشین، ھل تعلمون ذلك؟ إن لم تعلموا فاعلموا، أرأیتم أنَّ  الرشوة ھي الداء الوبیل، والعلةّ
المستعصیة، التي إن قامت في مجتمعٍ أھلكتھ، ضیعّت فیھ الحقوق، أھدرت فیھ الكرامات، جعلت الظالم مظلوما،
وجعلت المعتدي إنسانا حرًا شریفا، أرأیتم؟ أما ترون بالرشوة یعُتدى على الأعراض فیكون ذلك المُعتدى علیھ أو تلك
المُعتدى علیھا تكون الضحیة ھي التي ینبغي أن تكون الظالم والمجرم، وأن یكون ذلك المجرم الباغي إنساناً شریفاً
عفیفًا یظھر في المجتمع على أنھ إنسان رمزٌ في ھذا المجتمع؟ أجل ھي الرشوة، انظروا إلى قضاء، لیس فیھ إلا
الرشوة، انظروا إلى معاملات، لیس فیھا إلا الرشوة، ألا تنظرون بأن حقوقاً تضیع؟ ألا تنظرون بأن بنیاناً یشُاد وبنیاناً
یھدم؟ بنیان الفقیر یھدم وبنیان المجرم یعُلى ویعظم، ما الذي جاء بذلك كلھ؟ إنما ھو داء الرشوة، ولذلك القرآن الكریم
نْ أمَْوَالِ النَّ اسِ لما یقول ربنا تعالى لكم فیھ: ﴿وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بیَْنكَُم بِالْباَطِلِ وَتدُْلوُا بھَِا إِلىَ الْحُكَّ امِ لِتأَكُْلوُا فرَِیقاً مِّ
ثمِْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ﴾. لا تأكلوا أموال الناس بالباطل، وإنكم لتعلمون أن أكلھا إنما یأتي عن طریق الحُكام، والحُكام ھم بِالْإِ
قضاةٌ، والحُكام وزراء، والحُكام مدیرون، قولوا مدیرون لا تقولوا مُدراء، ھذا الشیخ یعني بیزعل علینا الشیخ صلاح
لأنھ أنھ نجمع مدیر على مدراء، وزیر وزراء لكن مدیر مدیرون، المھم لیش اجینا لھون نحن والله نسیت أنا، فإذن
ھؤلاء یمكن أن یكون ھؤلاء الحُكام، كل ھؤلاء حُكام یمكن أن یرُشَوا، یمكن أن یعُطَوا من المال ما یسُال من خلالھ
لعابھم البذيء الذي یرتشون بھ فیضُیعّون الحقائق، ولذلك الله سبحانھ وتعالى أمر فقال: ﴿وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بیَْنكَُم
ثمِْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ﴾. لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 كان قد جعل وراء ھذه نْ أمَْوَالِ النَّ اسِ بِالْإِ بِالْباَطِلِ وَتدُْلوُا بھَِا إِلىَ الْحُكَّ امِ لِتأَكُْلوُا فرَِیقاً مِّ
القضیة تحذیراتٍ بالغة الأھمیة وكلكم تعلمونھا، ونحن نرى آثارھا السلبیة القائمة في مجتمعنا الیوم، الیوم أصبح
م الرشوة فھو مؤخرٌ في حقوقھ، حقھ الشخصي لا ینالھ إلا من خلال الرشوة، وھنا مجتمع البشریة جمیعاً من لا یقُدِّ
یقف الإنسان أمام ھذا الداء الوبیل ماذا یصنع؟ ویجلس ذلك الموظف، ویجلس ذلك الذي یأخذ أموال الناس بالباطل
مستأجر للقیام بالحق، وإذا بھ یأخذ أموال الناس بالباطل لأجل أن یضیعّ حقوق الناس، عن أبي حمیدٍ رضي الله تعالى
عنھ، قال: استعمل النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 رجلًا من الأسَْدِ یقال لھ ابن اللُّ تبیة على الصدقة، فلما قدَِم، قال: ھذا لكم وھذا أھُدي لي،
من أین لك ھذا؟ لا ندري أولئك المجرمین الذین امتصوا أموال الفقراء والمستضعفین، وراحوا یبنون من خلالھا
الأبراج، سلوا عنھم، سلوا عن أولئك ماذا یصنعون، سلوا عنھم كیف ارتشوا وأخذوا أموال الضعفاء والمساكین، ودماء
الیتامى والأیامى وراحوا یبنون أبراجھم، سلوا عنھم سلوا عنھم ماذا یفعلون، سلوا عن أولئك المجرمین الذین یقُدمون
في المجتمعات على أنھم رموزٌ لھذا المجتمع، ھؤلاء الرموز الذي لا ینبغي أن تمُسّ بسوء، إن مُسَّ ت الذات الإلھیة
فھي حریة، وإن مُس ھؤلاء المجرمون فلھم قداستھم، ولھم شأنھم، ولھم عظمتھم، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 لما أرسل سیدنا ابن
اللُّ تبیة رضي الله تعالى عنھ، فلما جاء فقال: ھذا لكم وھذا أھدي لي، فقام رسول الله صلى الله ع�����ɭ핾鐠 على المنبر لأجل أن یوضح
حقائق ھذا الدین، وأخلاقیات ھذا الإسلام، وسلوكیات ھذا المنھج، أنتم یا أیھا الشباب، أنتم الأطھار الأنقیاء، أنتم
أصحاب الأیادي الطاھرة النظیفة، والقلوب التقیة النقیة، والمفاھیم الواضحة المشرقة، أنتم أنتم الذین ینبغي أن تشُرقوا
في ھذا المجتمع مبادئ ھذا الدین، إیاكم أن تھتزوا أمام ھذه الإغراءات، إیاكم أن تمیلوا أمام ھاتیكم الإغواءات، أنتم
الذین حصّنكم قرآنٌ في صدوركم، ومحبةٌ لرسولكم قائدكم صلى الله ع�����ɭ핾鐠، یحُصنكم ھذا الإیمانُ بغیة ألا تمیل منكم نفوسٌ إلى ھذه
القذارات التي یقع فیھا ھؤلاء المجرمون، فإذا بالحبیب علیھ الصلاة والسلام یقف ذلك الموقف الخطیر، فقام رسول
الله صلى الله ع�����ɭ핾鐠 على المنبر، أقام خطبة جمعة، أقامھا كارثة إنسانیة قامت في المدینة المعطرة، قضیة بسیطة جاء قال لھ: ھذا
لكم وھذا أھدي لي، أتحتاج أن یقوم الرسول علیھ الصلاة والسلام لأجل أن یجعل المنبر بیاناً واضحًا للبشریة المؤمنة،
وللإنسانیة المعذّبة التائھة في أیامنا ھذه؟ فقام الرسول علیھ الصلاة والسلام على منبره الشریف في مدینتھ المعطرة،
فقال صلى الله ع�����ɭ핾鐠 حمد الله وأثنى علیھ، وقال: "ما بال عاملٍ أبعثھ فیقول ھذا لكم وھذا أھدي لي؟ أفلا قعد في بیت أبیھ أو في
بیت أمھ حتى ینظر أیھُدى إلیھ أم لا؟ والذي نفس محمدٍ بیده" انظروا كیف یقسِم الرسول صلى الله ع�����ɭ핾鐠 بذاتھ الشریفة عبر إیمانھ
بربھ "والذي نفس محمدٍ بیده" ما الأمر یا رسول الله؟ "والذي نفس محمدٍ بیده، لا ینال أحدٌ منكم منھا شیئا، إلا جاء بھ
یوم القیامة یحملھ على عُنقُھ بعیرٌ لھ رُغاء، أو بقرةٌ لھا خوار، أو شاةٌ تیعر، ثم رفع یدیھ حتى رأینا حفرتي إبطیھ، ثم
قال: "اللھم ھل بلغت" مرتین صلى الله وسلم وبارك علیھ وھذا حدیثٌ صحیح. جعل الرسول علیھ الصلاة والسلام من
وراء خطأٍ لم یقصده ابن اللتبیة إذ لم یكن عالمًا بذلك، فجاء على ما كان في مجتمعھم السابق قبل أن تأتي سلوكیات
���ɭ핾鐠اتخذ من ھذه القضیة بیاناً شافیاً واضحًا لأجل أن تشرق كلماتھ صلى الله ع�� ���ɭ핾鐠ھذا الدین، وقال: ھذا لكم وھذا أھدي لي، فالنبي صلى الله ع��
لت لھ نفسھ أن تمیل إلى مثل ھذا العمل، فقال علیھ الصلاة والسلام كیف یمكن لھذا بھذا التھدید الواضح لكل من سوَّ 
الإنسان مثل ھذا الادعاء الذي یقول فیھ بأنه ھذا لكم وھذا أھدي لي، أنت ما جاءك ذلك إلا من خلال أنك حملت



مسؤولیةً وأخذت أجرھا أخذت أجرھا، وكم ذكرت لكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ لما كان ولده عبد الله بن
عمر رضي الله تعالى عنھما ذكرت لكم قصتھ، وكیف أنھ رضي الله تعالى عنھ یقول لھ: ألِأنك ابن أمیر المؤمنین؟
ألِأنك ابن أمیر المؤمنین؟ ألِأنك ابن أمیر المؤمنین؟ لیھ؟ ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ ما فعل شیئاً إلا أنھ ترك ھذه
الأغنام تسوم كما تسوم كل الأغنام في ھذه الأرض المُباحة ھكذا فعل رضي الله تعالى عنھ، فلما رآھا سیدنا عمر
واسترعى انتباھھ أنھا سِمان، لمن ھذه الإبل؟ إنما ھذه الإبل لابنك عبد الله بن عمر یقدمونھا ھدیةً یفرحونھ بھا، انظر
لابنك ثروة، كما یقال لكل مسؤولٍ الیوم في الدنیا یقُدم لھ ھدیة، ھدیة إن كان مدیرًا في شركة، وإن كان مدیرًا لمبیعات،
وإن كان مدیرًا للمشتریات، كلھ ھدایا ھذي ھدایا بالأمس سألني أحدھم لكنْ تقي لا شك الحمد هلل رب العالمین سأرُجع
إن شاء الله، قال لي أنا مسؤول في شركة، أنا مسؤول للمبیعات في الشركة، فجاءتني شركة وجاءنا عروض، فأخذنا
عرضًا وقلنا نحن سننجح عرضك، فأنجحوا عرض ھذا الإنسان، فلما نجح عرضھ ماذا فعل؟ قالوا لھ لا تنسنا من
الحلاوة، فما نسیھم من الحلاوة وجاءھم فأعطاھم حلاوة، طیب یا أخي أنت أیش مھمتك في الشركة؟ قال والله أنا
مسؤول عن قبول العروض، طیب أنت تأخذ أجرًا على ذلك؟ قال نعم، طیب والحلاوة ھذه لماذا تأخذھا؟ ومن الذي
أباحھا لك؟ قال والله انا یعني ما اشترطت علیھ شرطًا إنما ذكرت لھ ذكرًا وھو وفىّ بالوعد، فقلت لھ ھذه ھي الرشوة
بعینھا، قال: یعني أعیدھا لھ، قلت لھ: أعیدھا لھ وإلا تأكلھا في بطنك نارًا سُحتا، كیف تأخذ ھذا؟ لا یجوز لك إذن
القضیة أصبحت عامة الرشوة ما أصبحت القضیة فقط في مستوى حاكم ولا أمیر ولا ملك ولا وزیر، أصبحت الرشوة
في كل قضیةٍ من قضایا الحیاة، وھذا یقول لك وزیتِّ حتى تستطیع أن تسلك، مو ھیك؟ زیتِّ وإلا لا تستطیع أن تسلك
ویعتبروه الذي یكون كذلك لا یمكن أن یقدم شیئاً ھذا إنسان محطب وعقلھ متشنج نسأل الله تعالى السلامة، فلذلك النبي
صلى الله وسلم وبارك علیھ إنما وقف ھنا فقال: "أفلا قعد في بیت أبیھ أو في بیت أمھ حتى ینظر أیھُدى إلیھ أم لا" ثم
راح یصرخ ھذه الصرخة ویقسم ذلك القسم "والذي نفس محمدٍ بیده، لا ینال أحدٌ منكم منھا شیئاً إلا جاء بھ یوم القیامة
یحملھ على عنقھ" حمل على العنق، بالحس والمعنى والإذلال والقھر یوم القیامة، كم سیحملون من الأوزار؟ یومئذٍ
یحملون أوزارھم، فسیحمل الإبل والبقر، وسیحمل الظلمات ودعاء المظلوم، دعاء المظلوم سیحملھ یوم القیامة على
رقبتھ، دعاء المنتھَك لحریتھ سیأتي بھ یوم القیامة على رقبتھ سیأتي یوم القیامة، كما قال النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 بالتفصیل الدقیق،
قال علیھ الصلاة والسلام: "یحملھ على عنقھ بعیرٌ لھ رغاء" صوت البعیر "أو بقرة لھا خوار" صوت البقر "أو شاة
تیعر" الیعُار صوت الشیاه، وھذا من عجب اللغة العربیة أنھا تعُطي لكل صوتٍ ما یوافقھ، ولو أنك أخذت ھذا الخوار
تجد ذلك الخوار فیھ شيءٌ من قوةٍ في الصوت سُمي خوارًا، وكذلك جاء رُغاء البعیر فیتناغم اللفظ مع الحس، لفظ
الرُغاء، لفظ الخوار، لفظ الیعُار، نعم، ثم رفع یدیھ صلى الله ع�����ɭ핾鐠 حتى رأینا حفرتي إبطیھ صلى الله ع�����ɭ핾鐠، یقال إبط وابط یعني ما تخطئوني
قلت إبطِ، یقال إبط وابط، حتى رفع حفرتي إبطیھ صلى الله ع�����ɭ핾鐠، ثم قال: "اللھم ھل بلغت" والنبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 من شأنھ علیھ الصلاة
والسلام السكینة والھدوء، لكنَّ  ھذا الأمر استفزه صلى الله ع�����ɭ핾鐠، وصعد على المنبر، ورفع كفیھ بعد ذلك حتى رأوا حفرتي إبطیھ
صلى الله ع�����ɭ핾鐠، أي بیاض الإبطین حتى رأوا حفرتي إبطیھ وھو یقول: "اللھم ھل بلغت اللھم ھل بلغت" إذن ھذا التندید الخطیر
والتھدید الھائل، إنما یقولھ علیھ الصلاة والسلام حفاظًا على مجتمعٍ نرى آثار الرشوة قائمةً فیھ، والتي ھددت فیھ
أعراضنا وقیمنا، وھددت فیھ سلوكیاتنا، وضیعّت فیھ حقوقنا، وأصبح الضعیف لیس ضعیفاً فحسب، بل أصبح میتاً
بین الأحیاء، لأنھ لا یمكن أن یصدح بحقٍ ولا أن یقول كلمةً، ولو أنھ أراد أن یعبر عن مظلِمتھ لوجدت بأنھ سیزداد
الظلم علیھ من جدید، علیھ أن یسكت وأن یسبحّ بحمد الظالم، إذن قضایا خطیرة أصبحت في مجتمعنا إنما جاءت من
خلال بلیةٍ رسول الله صلى الله وسلم وبارك علیھ أراد أن ینبھنا إلى خطرھا الماحق، الذي لو أنھ استمر لرأینا آثاره
ونتائجھ، وكم ترى من أولئك الموظفین الأطھار القِلة في المجتمع، شوف موظف إنما تورّم لكنْ ورمًا خبیثاً، تورم
وخرج موظفٌ طاھرٌ طاھرٌ تعرفوه السید عبد الله الجفري -الله یحفظھ- خرج من رئیس بلدیة لیقوم كان عنده فرن مو
فرن یا شیخ ممتاز؟ فرن، من رئیس بلدیة لأیش فتح؟ فتح فرن یا سلام، یا سلام، فرن الیسُر فتح فرن، قال بیوم الإثنین
بتشوفوه سید عبد الله الجفري كان مدیر عام الجوازات والجنسیة، مدیر عام الجوازات والجنسیة، ھو كان یمنح
الجنسیة، وبعدھا كان رئیس بلدیة جدة أو جُدة بالأحرى، لما یعني انتھى عملھ الوظیفي عنده شيء من فلوس یعني
مدخرھا من وظیفتھ، استطاع یفتح فرن سمّاه فرن الیسر، ھذا رئیس البلدیة ومدیر عام للجوازات والجنسیة قاعد والله
بالفرن لبیع الخبز، أیوة یا سلام یا سلام، أرأیتم؟ ھؤلاء، ما في ھذا لكم وھذا أھدي لي، ما في أي نعم نعم، وعن أبي
ھریرة رضي الله تعالى عنھ، قال: قام فینا رسول الله صلى الله ع�����ɭ핾鐠 ذات یومٍ فذكر الغلُول فعظّمھ وعظّم أمره، ثم قال: "لا ألٌفینّ
أحدكم یجيء یوم القیامة على رقبتھ بعیرًا لھ رغاء، یقول: یا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شیئاً قد أبلغتك"
یعني لن ینال شفاعتي، یعني لن ینال شفاعتي، أبلغتك أنَّ  ھذا الأمر خطیر، فلماذا مضیت فیھ ومع شرِه المستطیر؟ "لا



ألفینّ أحدكم یجیئ یوم القیامة على رقبتھ فرسٌ لھ حمحمة" وھو صوت الفرس كما قلنا ھذا من عجب اللغة العربیة
"فیقول: یا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شیئاً قد أبلغتك، لا ألفینّ أحدكم یجيء یوم القیامة على رقبتھ شاةٌ لھا
ثغُاء" یقال یعُار وثغُاء "یقول: یا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شیئاً قد أبلغتك، لا ألفینّ" ألفینّ یعني لا أجدنّ
"أحدكم یجيء یوم القیامة على رقبتھ نفسٌ لھا صیاح قتلھا" إما قتلھا بالحس أو قتلھا بالمعنى، فكم من نفسٍ موجودةٍ
مقتولةٍ معنى قتلھا أولئك المجرمون، مقتولة معنى لا یستطیعون إلا أن یسبحّوا بحمد الظالمین الذین یظلمونھم، وأن
یقولوا ھؤلاء إنما ھم من المنعمون وھم سادةٌ لنا، ھكذا یریدون أن یعلمّوا الشعوب، أن یعلموا الشعوب ذلًُا وھواناً،
لذلك جاء الإسلام لیمنح المسلم حریتھ في رأیھ، كرامتھ في إنسانیتھ، حریتھ في امتلاكھ، جاء لأجل ھذه المبادئ التي
شْدُ مِنَ الْغيَِّ﴾. فالحریة أصلٌ من ینِ ۖ قدَ تَّ بیََّ نَ الرُّ  عزز الإسلام قیامھا في اختیار دینھ، في اختیار فكره ﴿لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
الثوابت الإسلامیة التي یأتي بعدھا الدین، ویأتي من خلالھا العقل، ویأتي من بعد ذلك النسل، ویأتي من بعد ذلك المال،
ھذه الكُبریات التي جاء الإسلام لأجل أن یعزز وجودھا، جاء لیحمي المسلم من أن یكون مَطیةً لتضییعھا، فلا یكون
مسلمٌ من المسلمین بحق الإسلام إلا إذا حافظ على مثل ھذه القیم، وعلى ھذه السلوكیات العظُمى، لذلك المصطفى علیھ
الصلاة والسلام، قال: "فیقول: یا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شیئاً قد أبلغتك، لا ألفینّ أحدكم یجيء یوم القیامة
على رقبتھ رقاعٌ تخفق" یعني عم یبین النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 كل ما یتوقع، إن كان ثیاب مسلوبة، إن كان رقاب مقتولة، إن كان
حیوانات مسلوبة منھوبة، كل ذلك سیأتي على رقبة صاحبھ یوم القیامة، "فیقول: یا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك
لك شیئاً قد أبلغتك، لا ألُفین أحدكم یجيء یوم القیامة على رقبتھ صامتٌ" صامتٌ یعني ھذا الجامد ھذا، یلي بیجي یعني
مرة قال واحد بدمشق جاء لعند واحد یعني رئیس بلدیة قبّحھ الله، فجاء ووضع الحقیبة إلى طرف إلى طرف المنصة
إلى طرف الطاولة، فقال لھ: لیھ حطیتھا ھنا أنت؟ ارفعھا حطھا ھنا نحن بنسرق؟ نحن بنسرق؟ ھذا حقي، حطھا فوق
عالطاولة أمام الموظفین، أنت خایف أنھ حدا یشوفني یعني ھداك مسكین یعني خاف أنھ یضعھا على أمامھ فجعلھ إیاھا
من الأسفل، قلھ لا لا لا حطھا فوق نحن عم نسرق؟ ھذا حقنا أرأیتم إلى ھذه الفجاجة والوقاحة وضیاع الحقوق،
والتطاول على الله وعلى الرسول وعلى المؤمنین، نعم كل ذلك یفعلھ ھؤلاء المجرمون نعم "فیقول: یا رسول الله
ل منكم لنا على عملٍ فكَتمنا منھ مِخیطًَا، أغثني، فأقول: لا أملك لك شیئاً قد أبلغتك" وفي روایةٍ: "یا أیھا الناس من عُمِّ
ل منكم لنا على عمل فكَتمنا منھ مِخیطًا فما فوقھ، فھو غُلٌّ  یأتي بھ یوم القیامة" أعید الحدیث: فكتمنا منھ مِخیطًا، من عُمِّ
ل منكم" یعني استعُمِل منكم، استأُجِر منكم، لأن الموظف أجیر، وسیدنا موسى سمّى نفسھ أجیر، "یا أیھا الناس من عُمِّ
ما كان أجیر عن شعیب ولا لا؟ مو ھیك قال؟ ﴿عَلىَٰ أنَ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ﴾. في مُؤجر وفي مستأجر، مستأجر
ل منكم لنا على عملٍ فكَتمنا منھ مِخیطًَا فما فوقھ فھو غُلٌ یأتي بھ وأجیر ھذه القضیة، فقال لھ: "یا أیھا الناس من عُمِّ
یوم القیامة" رواھما مسلمٌ وأبو داوود. ولذلك الصحابة لما كانوا یخشون ھذه الخشیة رضي الله تعالى عنھم، لما أتوا
لسیدنا عمر بتلك الغِلال، وكانت غلالًا من الشعیر، وغلالًا من القمح؟ ماذا كانت تلك الغِلال؟ كانت من الماس
والیاقوت، ھذه الغلال التي أتوا بھا بعد أن نصرھم الله تعالى على الفرُس وأتوا بتلك الغِلال، الغلال التي یصفھا
ضھ منظر الصیف والربیع، فكان لھ بِساطٌ من الزبرجد، الواصفون البِساط الذي كان لكِسرى یبسطھ في الشتاء لیعوَّ 
والیواقیت، والماس، والذھب، والفضة، قد صنفوه لھ على شكلِ الینابیع، والأنھار، والأشجار، والتلال، والجبال، حتى
إذا جلس على عرشھ إنما تصوّر بأنھ ما زال في الربیع، حُمِل ذلك كلھ قطعةً واحدة ووضع بین یدي عمر رضي الله
تعالى عنھ في المدینة المعطرة، مع كل ما وجدوه في ھاتیكم القصور من اللآلئ والزبرجد والمرجان، وما سوى ذلك
كل ذلك حملوه لم ینقصوا منھ شیئاً واحدا، ولا حبة خردل، ھنا بكى سیدنا عمر، قال: والله إنَّ  قومًا أدّوا ھذا لأمُناء.
لأمُناء، شایف ھدول ما قالوا والله تعبنا، ما قالوا والله سعد رضي الله تعالى عنھ إنما قاد معركتھ رضي الله تعالى عنھ
وكان قد أصیب بداء البواسیر فكان لا یستطیع أن یقود المعركة ویركب علیھا فوق فرسھ، فكان یمتطي فرسھ على
بطنھ، فسعد رضي الله تعالى عنھ الذي قال لھ النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠: "ارمِ سعد فداك أبي وأمي" ھذا خالي ومن لھ مثل خالي فلیخالل
بھ، مع ذلك سعد رضي الله تعالى عنھ ھو الذي بنى حُجرًة زائدةً، حُجرة زائدة، بیت سیدنا عمر المھندس كان تعُرض
علیھ والمھندس الاستشاري آخر شيء المكتب الھندسي الاستشاري عند سیدنا عمر یوم بنُیت الكوفة والبصَرة ولم یكن
ط لھاتین المدینتین وارُسل لسیدنا لا كوفة ولا بصَرة، فبنُیتا في الإسلام، بعد فتح فارس بنُیت الكوفة والبصَرة، فلما خُطِّ
عمر التخطیط، فقال والله الأعزب لھ بیت والمتزوج لھ بیتان، یعني غُرفة البیت غُرفة مثل ما كان للنبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 الحجرات
ھي بیوت النبي علیھ الصلاة والسلام، فسیدنا سعد رضي الله تعالى عنھ ھالأمیر ھذا العظیم خال الرسول علیھ الصلاة
والسلام صاحب ھذه الأمجاد العُظمى رضي الله عنھ صاحب الثراء الكبیر كان من أكبر الأثریاء رضي الله تعالى
عنھ، فلما سیدنا عمر أرسل أرسل عیونھ لتبصر ھل ھناك من یخالف في شيء، فجيء إلیھ، فقیل: یا أمیر المؤمنین



إنا نخبرك بأن سعد بن أبي وقاص قد اقتنى لنفسھ بیتاً ثالثاً، یعني عوض ما یكون البیت بغرفتین ساواه بتلاتة، جریمة
من جرائم العصر، فسیدنا عمر رضي الله عنھ أرسل محمد بن مسلمة، فقال: اذھب فتحقق من ذلك فإن وجدت ھذا
قائمًا فاھدمھا فوق رأسھ، الله أكبر فعلِم سعدٌ رضي الله عنھ بمجيء ابن مسلمة، فقال: والله ما أرسلھ أمیر المؤمنین إلا
لیھدم ھذا البیت فوق رأسي، عرفان القصة یعني الكتاب مفتوح، الكتاب مفتوح، الكتاب مفتوح وھنا رشوة مفضوحة،
مفضوحة ھؤلاء المرتشون مفضوحة قضیتھم، وھناك الطھارة والنزاھة والنقاء والصفاء واضح، فھدمھ فوق راسھ،

ورجعھ بیتین متلھ متل المسلمین ما بزیدوا عن ذلك.

ھذا تاریخكم، وأرجو من نفسي ومنكم ومن كل مسلم ألا أتكئ على التاریخ لأجل أن أقول ھكذا كانوا، وأین نحن؟ وأین
نحن؟ أنكتفي بأن نتكأ على تاریخ؟ لأجل أن نرفع وكان سیدنا عمر، وأین أنا وأنت؟ أین موقعنا في مثل ھذه المواطن؟
أین أنت إذا كنت في عملٍ من الأعمال لتبرز إسلامك الطاھر، ومحبتك الصادقة للرسول المصطفى صلى الله ع�����ɭ핾鐠، ولتقول أنا
ابن دینٍ یحقق ھذه المبادئ، ویصون ھذه الحقائق، فإذا كنت أردت أن تقول ھكذا كان عمر، فقل أنا على عھد عمر،
فعمر رضي الله عنھ لیس بِدعًا من الناس، صحیحٌ قال عنھ المصطفى صلى الله ع�����ɭ핾鐠: "لم أرى عبقریاً یفري فریھّ" صحیح صحیح
ما في متل سیدنا عمر في یعني شيء عجیب یعني بمعنى الندُرة، لكنْ لا تقتضي الندرة ألا نكون قائمین بتقلیدھم
وبالعمل على المبادئ التي أقامھا الرسول صلى الله ع�����ɭ핾鐠، لتكون مسلكًا للمؤمنین الصادقین الذین نسأل الله تعالى أن نكون منھم
دت، بفضلھ وجوده، عن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنھ، قال: بعثني النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 إلى الیمن، فلما سرتُ أرسل في أثري، فرُدِّ
فقال: "أتدري لما بعثت إلیك؟" أنا أرسلتك والنبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 یعلم من أبي موسى من أبو موسى؟ أبو موسى یعني ھو أول إذا
بدكن ما یسمونھ الاشتراكیین أول اشتراكي بالعالم "إن الأشعریین إذا أرملوا وقلّ زادھم جاءوا بما عندھم وجعلوه في
إناءٍ واحد ثم اقتسموه بینھم بالسویة فأنا منھم وھم مني" سیدنا أبو موسى الأشعري القاضي المُنصف رضي الله تعالى
عنھ، الرقیق الأسیف الحزین، الذي كان الحبیب صلى الله ع�����ɭ핾鐠 یحب أن یستمع إلیھ القرآن، ھذا سیدنا أبو موسى الأشعري النبي
صلى الله ع�����ɭ핾鐠 أرسلھ وھو یعلم من ھو نقاءً، وصدقاً، وصفاءً رضي الله تعالى عنھ، فقال: "أرجِعوا لي أبا موسى" فرجع أبو
موسى فرددت، فقال: "أتدري لمَ بعثت إلیك؟ لا تصیبن شیئاً بغیر إذني فإنھ غُلول ومن یغلل یأتي ما غلّ یوم القیامة
لھذا دعوتك، فامضِ لعملك" تحذیر من النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 لمن؟ شوفوا التحذیرات لمن؟ لمن؟ لھؤلاء القمم، لیست التحذیرات
لأنُاس معروف عنھم شيء من غلط من مواربات، التحذیرات لقمم الصحابة رضي الله تعالى عنھم، لأنھم ھم المَثل
الذي ینبغي أن یكون واضحًا في أذھان الناس، انتبھ یا أبا موسى إیاك إیاك یا أبا موسى، نعم وعن أبي ھریرة رضي
الله تعالى عنھ، قال: لعن رسول الله صلى الله ع�����ɭ핾鐠 الراشي والمرتشي في الحكم. وروایة: والرائش الذي یمشي بینھما. الوسطاء
كتار الیوم، الوسطاء الذین یقومون في الوساطة، في عندنا مكاتب وساطة الیوم ھم الذین یھُیئّون ھدول المفاتیح، والله
المغالیق ھدول المغالیق لكل خیر، یعني شیخ ممتاز سماھم مفاتیح الشرور مغالیق الخیر، مفاتیح الشرور ومغالیق
الخیر، ھدول ھؤلاء والعیاذ باهلل المُستأجرون لأجل أن یكونوا أبالسةً یمھدون لكل ھذا الشر الوبیل الذي ینشرونھ في
المجتمع، لأن الرشوة یا إخوانا یعني قضیتھا من الخطر بأنھا لمّا تستأسد وتنتشر، فحینئذٍ لا یمكن أن یكون صاحب
كفاءةٍ في موطنھ، ولا یمكن أن یكون صاحب خبرةٍ في موقعھ، سلوا سلوا الیوم، كم من أبنائنا ممن جاءوا إلى بلادھم
فرجعوا إلى بلاد الغرب، لماذا؟ یأتي المختص الذي ھو مختصٌ في الطب، فیضعونھ في إدارة دفن الموتى، یأتي
المختص في الزراعة، فیضعونھ في دائرة من الدوائر المھملة التي لا علاقة لھا بخبرتھ، ویوضع في ھذه المواقع من
لیس لھ خبرة، سلوا سلوا حین أمموا ھذه المصانع التي قالوا إنھا للشعب ماذا فعلوا في ھذه المواقع؟ من جعلوا فیھا؟
من الذي نھب خیراتھا؟ من الذي ضیعّ ثمراتھا؟ سلوا عن ذلك كلھ، تجدون بأن النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 یوم حذرنا من ھذا الخطر
الماحق الساحق الذي لو لم تنتبھ الأمة إلیھ، وقد انتبھت إلیھ من خلال آثاره الوبیئة، لم تنتبھ إلیھ من التحذیر النبوي،
انتبھت إلیھ من خلال ما جاءھا، وراحت تمتص آثاره السلبیة في جسمھا، وفي عقلھا، وفي أبنائھا، كم حُرِم أبناؤنا؟
كم حُرِم أبناؤنا العقلاء؟ كم حُرِم كثیر من الأجیال النابھة، الذكیة، الفطنة، التي تألقّت في علمھا، حُرِمت من أن تكون
في مواقع یمكن أن تعطي لأمتھا آثارًا باھرةً، حُرِمت من ذلك بناءً على أیھ؟ بناءً على ھذه الرشوة، يُقدم في ھذه
الرشوة الإنسان الوضیع ویتُرك الشریف، یقُدم الإنسان الذي لا خبرة معھ ولا معرفة لدیھ على صاحب الخبرة
والمعرفة، فترى بأن أصحاب الخبرة مدفونون، وترى بأن أولئك الأفاكین ھم الذین یقفون في الصف الأول، كل ذلك
البلاء إنما جاء من خلال ھذه الرشوة التي حذّرنا الحبیب صلى الله وسلم وبارك علیھ من أوبائھا الخطرة، وعقابیرھا
المنتشرة، التي نرى آثارھا، والتي نقف حیالھا الیوم، ونحن ننظر ماذا جرى في مجتمعاتنا؟ كانت مجتمعات الشرف
والنخوة، كان عندنا في مجتمعاتنا الطاھرة، مجتمعاتنا العربیة كان في ھناك نخوة، كان في ھناك مُثلُ، كان في ھناك
أخلاقیات وسلوكیات، كان في ھناك طھارة ید، كان في ھناك عفاف كنت أذكر لأخوة في یوم الجمعة في أحد دروس



شیخنا الشیخ عبد الوھاب دبس وزیت رضي الله تعالى عنھ، القارئ الفقیھ اللي كان یقال عنھ یعني أبو حنیفة الصغیر
رضي الله تعالى عنھ، توفي أخوه، فتولىّ أولاد أخیھ، فكان یجعل حدثني الشیخ مطیع الحافظ ابن أخیھ، فكان یجعل
كیسین كان عندھم لباسھم غیر لباسنا، كیس لأولاده وكیس لأولاد أخیھ، لما یأتي نأتي لعمي لاجل أن نأخذ نحن منھ
الخرجیة بسموھا أھل الشام، مو ھیك؟ تعرفوھا الخرجیة یا شباب؟ فالشیخ إجا ابن أخوه مد یده على كیس أولاد أخیھ،
أولاده على كیسھ ما في خلط بمالھ ومال أخوه، وَرَعًا من أن یكون ھناك خلطٌ بین المالین، شایفین الوَرَع، شایفین
الوَرَع، ھذا الورع الذي أنتج لنا ھذه السلوكیات العظُمى، وماذا جرى في أمتنا الیوم؟ نحن الیوم قد نتقن طقوسًا، نتقن
عباداتٍ شكلیةً، نتقنھا في سُبحةٍ جمیلةٍ نحملھا بأیدینا، في عبادةٍ شكلیةٍ نتقنھا على أحسن صورھا، ھل نجعل یدنا فیما
نسبل؟ أم نجعل فوق السُّ رة، تحت السُرة، لفوق، عند القلب، نتقن ذلك، كیف نضع الرجلین إلى آخر ما ھنالك من ھذه
الأشكال التي ینبغي أن نتعلمھا نعم، ولكن لا نسرف في تعلمّھا، تعلمّ كیف یمكن أن تحرك ھذا القلب لیكون مرتبطًا
بربھ سبحانھ وتعالى، ھذه القضیة التي ینبغي أن تتحرك في أعماقنا، ھذه السلوكیات التي ینبغي أن تكون معنا في كل
لحظةٍ من لحظات وجودنا، ھذا ما حذّرنا النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 من اقترافھ ومن القرب منھ، وأرجع سیدنا موسى أبا موسى
الأشعري، قال لھ: رددتك تعال لیھ یا رسول الله؟ ماذا فعلت؟ قال انتبھ إیاك أن تكتم عنا شیئاً، أو أن تأخذ شیئاً من غیر
أن تخبرنا حتى المِخیط؟ فقال النبي صلى الله ع�����ɭ핾鐠 مِخیط مِخیط، معاذ أي حتى مخیط مخیط مخیط إیاك إلا أن تخبرنا عنھ، كذلك
أراد الله صلى الله وسلم وبارك علیھ أن یجعل ھذه الأخلاقیات قائمةً في أمتھ نسأل الله تعالى أن یھدینا بھُداه وأن یجعلنا

ممن ارتضاه وأن یجعلنا من الذین أحبوا الله وأحبوا رسولھ إنھ سمیعٌ قریبٌ مجیب.


